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شاب سوري یحفر قبره ویسكنه في نفس اللیلة
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كم هو مهیب أن تمسك القلم لتكتب قصة شاب في الثلاثینات من عمره حفر قبره بیدیه في حدیقة منزله ودفن فیه في اللیلة ذاتها.

اسمه محمد عبد اللطیف العلوه الزعبي، ولد وكبر وقتل في مدینة انخل في درعا مفجرة الثورة السوریة.

بتاریخ 11/5/2011 بدأت قوات جیش النظام السوري باقتحام أنخل، وكعادة الاقتحامات وتشابه قسوتها فإن الرصاص لم یتوقف
لیلتها ولا لحظة واحدة، ولكن محمد خرج إلى حدیقة منزله لیحفر حفرة تتسع لجسده، مبرراً ذلك بأنه &quot;لا یرغب أن

توضع جثته في براد الخضار كما حصل مع رجال درعا البلد&quot;، وتوجه لعدد من الشباب الذین معه قائلاً:
.;quot&فلیذهب كل منكم إلى حدیقة منزله ولیحفر قبره;quot&

ومحمد قاد معظم مظاهرات أنخل، وهدر صوته بهتافات الثورة بشكل یومي، ولم یغب ذلك الصوت لیلة مقتله.

اقتحم الجیش السوري لیلتها أنخل عند الساعة العاشرة، وهي الساعة التي اعتادت أنخل على سماع تكبیرات أهلها الیومیة من
البیوت ومآذن مساجد المدینة.

ولكن لا الصلاة أقیمت ولا المآذن رفعت الأذان، فالمساجد تم احتلالها من قبل قوات الأسد وانهمر الرصاص بشدة.

وعلى اعتبار أن محمد كان واحدا من قیادات الثورة في إنخل، فإنه وبعد أن انتهى من حفر القبر خرج من المنزل حاملاً مكبراً
صارخاً بین البیوت بـ&quot;االله أكبر&quot;، وهو یعرف ویدرك تماما أن مدینته تحتاج لصوت یعیدها إلى قوتها، وینسیها

أصوات الرصاص.

عاد محمد إلى بیته دون أن تصیبه رصاصة عمیاء، ونام في قبره الذي حفره وساعده في ذلك أخوته، وما هي إلا ساعة حتى
حوصر منزله من قبل عناصر جیش النظام، وبعد تهدیداتهم لوالد ووالدة محمد ومن ثم اتباع سیاسة الترهیب والترغیب استطاعوا

الوصول لرأس محمد الذي تلقى رصاصتین لیبقى في ذلك القبر على مرأى من أمه وأبیه وإخوته.

&quot;أبو الشهید.. ارفع رأسك&quot;، كان الهتاف الأكثر ترداداً في ذهن محمد، وإن طافت روح محمد في إنخل لیلتها

مكبرة مع شباب ونساء المدینة، فإن رأسه بقي مرفوعا من لحظة ولادته إلى لحظة مماته.

ظهر محمد في أكثر من فیدیو وهو یغني &quot;فتنت روحي یا شهید&quot;، وهي الأغنیة التي غناها بعد مقتل أحد شباب
انخل &quot;ضیاء الشمري&quot;، حیث اعتصم محمد مع أهل إنخل عند الحاجز العسكري الذي قتل أمامه ضیاء.

لا أنفك أسأل نفسي عندما أنظر وأرى أولئك الشباب وأقول: هل یستحق هؤلاء أن یموتوا.. أنتمي إلیكم.. أنتمي إلیكم!
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